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تعتقد الشیعة ـ بخاصة الغلاة منھم ـ أن مسألة الإمامة منصوص علیھا بالنص 

عتقادھم، وركنا من أركان الدین عندھم ، یكفرون ابوصفھا، في نظرھم ،أصلا من أصول 

متداد لھا ، أو قل في ذلك إنھا منصب إلھي امن ینكرھا وھي عندھم بمثابة النبوة ، أو 

كالنبوة ، فكما أن الله سبحانـھ و تعالى یختار من یشاء من عباده للنبوة والرسالة ، و یؤیده 

أمر نبیھ بالنص یبالمعجزة التي ھي كنص من الله...فكذلك یختار للإمامة من یشاء ، و 

لة تعقیدا في أثناء محاولتھم التفرقة وأن ینصبھ إماما للناس من بعده، وتزداد المسأ ،علیھ

∗الكلینيبین الرسول والنبي والإمام لما رواه 
حین سئل إمامھم الرضا عن الفرق بینھم فقال  

و ربما  ،: إن الرسول الذي ینزل علیھ جبرائیل فیراه و یسمع كلامھ و ینزل علیھ الوحي

سمع الكلام وربما رأى  رأى في منامھ نحو رؤیا إبراھیم علیھ السلام، و النبي ربما

، و معنى ذلك أن )1(سمع، والإمام ھو الذي یسمع الكلام ولا یرى الشخصیالشخص ولم 

ختلاف في الطریقة والوسیلة التي یصل بھا الوحي، االوحي متحقق حصولھ للثلاثة على 

 لكن كانت روایة الكلیني ھذه تقول أن الإمام یسمع الكلام ولا یرى الشخص "أي الملك" مع

أن ھنالك عدة روایات عندھم تؤكد تحقیق رؤیة الإمام للملائكة حتى أن عالمھم 

"عقد في البحار بابا بعنوان : باب أن الملائكة تأتیھم وتطأ فرشھم و أنھم يالمجلس"

وذكر فیھ أحادیث كثیرة منھا ما ذكره عن الصادق قال : "إن الملائكة لتنزل  ،یرونھم

و تأتینا في وقت كل صلاة  ،و تحضر موائدنا ،في فراشناوتتقلب ،علینـا فـي رحالنـا

.)1(إلا وأخبار أھل الأرض عندنا ومایحدث فیھا "…لتصلیھا معنا، وما من یوم یأتي   
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لقد تفرق الناس عندھم في مسألة الإمامة إلى شیع وأحزاب ، لكن غالبیتھم تعتبر 

وصاحب الأمر من بعده، علیا خلیفة رسول الله في أمره ووارث حكمھ وولي عھـده ، 

مؤكدین على أن الإمامة والعصمة مختصان بعلي بالنص ، من ذلك أنھ لما نزل قولھ تعالى 

، أمر رسول الله صلى الله علیھ وسلم أبا طالب أن یضع لھ )2("قربینالأ عشیرتك وانذر: "

ي عبد المطلب فقـال لھـم أیكـم یوازرني ویعینني فیكون أخي نطعاما وجمع ب  

، فقال علي علیھ السلام : أنا أبایعك و أوزرك، فقال رسول وصیيلیفتي من بعدي و و خ

لى الله علیھ و سلم : ھذا أخي ووصیي وخلیفي من بعدي ووارثي فاسمعوا إلیھ و صالله 

أطیعوا لھ، و لقولھ صلى الله علیھ و سلم، وقال لھ : أنت أخي ووصیي وخلیفتي بعدي 

عوا فقام القوم یضحكون و یقولون لأبي طالب : قد أمرك أن وقاضي دیني فاسمعوا لھ وأطی

.)13(بنك و تطیعتسمع لا  

 

و إذا كانت الإمامة ھي نیابة عن صاحب الشرع بحیث یجب اتباعھ كما كانوا 

یتبعون رسول الله صلى الله علیھ وسلم، فذلك لأن عقیدتھم راسخة بأن علیا ولي عھد 

لـى سائر القـوم ـ بخاصة أصحابھ ـ  حتى أن روایات الرسول وخلیفتھ من بعده حین آثره ع

عتقاد، و أھل القداسة والعصمة لأنھم الشیعة تجمع على أن الإمامـــة أصل من أصول الا

أھل بیت النبـوة ،  

متثالا لما ترویھ قصصھم في كثیر من الأحیان ، منھا على سبیل المثال قصة خروج ا 

تبوك بعد أن أبقى علیا دون السماح لھ بالخروج  الرسول صلى الله علیھ و سلم في غزوة

بمنزلة ھارون من  مني معھ، فبكى حینھا علي فقال لھ رسول الله : أما ترضى أن تكون

إنھ لا ینبغي أن أذھب إلا وأنت خلیفتي. من ھذا المنظور  .لا أنھ لیس بعدي نبيأموسى 

جمیـع المنـازل إلا النبـوة ، تكون منزلة علي بمثابة منزلة ھارون وموسى، ولم یستثن من 

وشریكھ في  ،ووزیره في أھلھ ،و استثناؤھا دلیل على العموم، فھو إذن خلیفتھ في قومھ

أمره ـ عل سبیل الخلافة لا على سبیل النبوة ـ و أفضل أمتھ، وأولاھم بھ حیا و میتا، ولھ 
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، و من شأن )1(علیھم من فرض الطاعة مثل الذي كان لھارون على أمة موسى زمن موسى

ذلك أن علیا، في منظور الشیعة، ولي كل مؤمن بعد الرسول صلى الله علیھ وسلم بحكم 

 ربك من إلیك أنزل ما بلغ الرسول أیھا یاالنص كما أولوا ذلك في تفسیر قولھ تعالى : "
ذلك كثیرة لا حصرلھا ،یمكن الرجوع  على "، و أدلتھمرسالتھ بلغت ما تفعل لم إن و

ون أمھات الكتب الشیعیة التي تبرھن على أنھ من ألم بالسیرة النبویة وجده إلیھا في مت

صلى الله علیھ و سلم یصور علیا وھارون كالفرقدین على غرار واحد لا یمتاز أحدھما عن 

الآخر في شيء، و ھذا من القرائن الدالة على عموم المنزلة في الحدیث، على أن عموم 

بقطع النظر عن القرائن، من حیث إن كلیھما لا یمتاز عن  ھالمنزلة ھو المتبادر من لفظ

الآخر في أمتھ بشيء ما، و یسرف بعض الشیعة الغلاة في أمر تصویر علي وھارون 

یھ إلا كأسماء بني ھارون، فسماھم نمن حیث إن علیا أبى أن تكون أسماء ب، كالفرقدین

شبر وشبیر ومشبر، أراد بھذا حسنا وحسینا  محسنا وقال إنما سمیتھم بأسماء ولد ھارون، 

.)1(تأكید المشابھة بین الھارونین و تعمیم الشبھ بینھما في جمیع المنازل و سائر الشؤون  

 

إمامة علي علیھ السلام ومن تبعھ من الأئمة الآخرین على  إلىستندت الشیعة القد 

علي بعد  تخذه الشیعة سندا لأحقیة إمامةاما ورد في حدیث الغدیر، وھو الحدیث الذي 

الرسول صلة الله علیھ وسلم وقد كان ذلك یوم خرج الرسول صلى الله علیھ وسلم من مكة 

 أنزل ما بلغ الرسول أیھا یاإلى المدینة وفي الطریق نزل علیھ الوحي في قولھ تعالى : " 
فجمع الناس  خم "، وكان النبي عند غدیررسالتھ بلغت فما تفعل لم إن و ربـك من إلیك

قائظ شدید القیظ ودعا علیا إلى یمینھ وخطب فقال : لقد دعیت إلى ربي وإني في یوم 

ثم أخذ بید علي  ،وأھل بیتي وعترتي مغادركم من ھذه الدنیا، وإني تارك فیكم كتاب الله

ورفعھا وقال : یا أیھا الناس الست أولى منكم بأنفسكم؟ قالوا : بلى، قال : من كنت مولاه 

 ،و أخذل من خذلھ ،وأنصر من نصره ،وعاد من عاداه ،من ولاه فعلي مولاه، اللھم وال

.)2(وأدر الحق معھ حیث دار  
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و من ھنا قالت الشیعة بأحقیة الإمامة وھو ما تبینھ النصوص في تجسیدھا للولایة  

نیابة عن الرسول حتى قالوا : الجاحد لولایة علي كعابد وثن، و من ھنا أیضا كان تقدس 

متداد لباطن النبوة، ان حیث لا تقبل الأعمال إلا بالولایة، لأنھا في رأیھم الباطنیة للإمام م

ل من بعد في بقیـة الأئمة حمعتبرین أن جزءا إلھیا حل في الإمام علي رضي الله عنھ ، و

بعد الإمام علي لوجوب العصمـة  *المعصومیـن . و النقل المتواتر دل على أنھم أحد عشر

ستدل الشیعة على ذلك بوجوه ثلاث :اجوب الكمالات فیھم، ونتفائھا عن غیرھم، وواو   

النقل المتواتر من الشیعة خلفا عن سلف ، فإنھ یدل على إمامة كل واحد من  /أ

ھؤلاء بالتنصیص ، و قد نقل المخالفون ذلك من طرق متعددة، تارة على الإجمال وأخرى 

بني إمام اھ قال للحسین : ھذا على التفصیل كما روي عن الرسول صلى الله علیھ و سلم أن

سعة تاسعھم قائمھم.ت، أبو أئمة ابن إمام ،أخو إمام،  

أن یكون الإمام معصوما./ ب  

أن الكمالات النفسانیة و البدنیة بأجمعھا موجودة في كل واحد منھم كما ھو  /ج

الرئاسة العامة لأنھ الأفضل  ھستحقاقاكامل في نفسھ كذا ھو مكمل لغیره، و ذلك یدل على 

.)1(من غیره  

 

فتراضات التأویلیة المتعسفة أن تكون الإمامة ركنا من أركان الدین و من غریب الا

، على نحو ما رواه الكلیني بسنده عن أبي جعفر قولھ : بني الإسلام على خمس، على 

ا نودي بالولایة، فأخذ ، و لم یناد بشيء كمالولایةالصلاة، و الزكاة، و الصوم، و الحج، و 

ھتمام والعنایة، ، فھم یعتقدون أنھا محل الا)1(الناس بأربع، و تركوا ھذه، یعني الولایة

ولأنھا لطف من الله یفیضھا في أكمل عباده ، و بھا یمتنع عن ارتكاب الموبقات والجرائم 
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من أنكرھا  أركان الإسلام و )3(.من أجل ذلك كانت الولایة عندھم أفضل)2(عمـدا و سھوا

نظر الله إلیھم یوم القیامة ولا یزكیـھم ولھم عذاب ألیم : من یفقد خرج عن ملتھم: ثلاثة لا 

دعى إمامة من الله لیست لھ، و من جحد إماما من الله، و من زعم أن لھما في الإسلام ا

.4نصیبا  

 

؟القرآن في الإمامة تذكر لم لماذا ،  ولكن  

 

فة في ھذا الشأن ـ التي یعجز عنھا الحصرـ لذلك فتراضات الشیعة المتطراتكثر 

جاء تحریف القرآن وتأویلھ لإثبات شرعیة تأویلاتھم وآرائھم في الإمامة، رغبة في 

التخلص من التناقض الذي وقعوا فیھ، عندما أرادوا تقویة تأویلاتھم و تفاسیرھم التعسفیة 

ن جمعوا القرآن و قدموه لنا صرحوا بنقص القرآن وتحریفھ من أصولھ، فھم یرون أن الذی

" ولھذا یؤكدون أیضا أن الآیة علي ولایةكما ھو عبر الزمن قد أسقطوا سورة الولایة "

الآیة" یرون أنھا ھكذا : یا أیھا …الكریمة : "یا أیھا الرسول بلغ ما أنزل إلیك من ربك 

بلغت رسالتھ.  علي بعدك وإن لم تفعل ما ةالرسول بلغ ما أنزل إلیك من ربك في أمر تولی

و ھناك نص آخر لھم یقول : وإن لم تفعل عذبتك عذابا ألیما . كما یزعمون أن النص 

لیس متكاملا و صحتھ في ) 8،7(الشرح " فارغب ربك وإلى ، فانصب فرغت فإذاالكریم "

فإذا فرغت من نبوتك فانصب علیا وصیا وإلى ربك فارغب في ذلك !.. ، و …زعمھم 

 قد الناس أیھا یاالشیعة الكبار أن جبریل قد نزل بالآیة الكریمة : "یزعم أحد مؤرخي 
 فـي ما ! فإن تكَفرُوا وأن ، لكم خیرًا فآمنوا ربكم من بالحق الرسول جاءكم

 أنھا ھكذا في زعمھ : یا أیھا الناس قد جاءكم )170(النساء "الأرض في وما السمـاوات

ا بولایتھ فإن + ما في السماوات وما في ن تكفروإمن ربكم في ولایة علي و  الرسول
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عتقادا منھم أن القرآن ا، ) 1(ومن الواضح تعسف تأویلھم وشناعة تحریفھم .الأرض

و  ،منقوص ومغیر فیھ ، حرفھ الصحابـة وأكابر الأمة الإسلامیة حقدا على الإمام علي 

من  .أصل منشأ العبادة ،و تضییعا لتراث آل البیت ، أھل القداسة و العصمة ،عنادا لأولاده

عتبروه طفرة اھنا كان تعاملھم مع القرآن ینحو منحى باطنیا في سبیل مواجھة السائد الذي 

جاھدات مختلفة . و في خضم ذلك نبعث میتولوجیة مسیاسیة ینبغي محاربتھا بكل السبل وب

لحصول المذھب الشیعي ـ المتطرف منھ ـ بكل ما یملك من قوى باطنیة تأویلیة رغبة في ا

، ھادفا إلى قلب التاریخ من خلال ما أنتجھ من خطاب میتولوجي المستلبعلى الإمكان 

) وتخیلّ وھو التاریخ مالك) بإزاء صورة الآخر (المعصوم الإمامكانت فیھ صورة الذات (

نقلاب تاریخي یقوده ثالوث حي الا یملك في مظلومیتھ سوى حق الخیال، أنھ مقبل على 

.)1(إلھي/ نبوي/ مھدوي یقوده طلیع إمامي : ، الإمام ، لنبيا ، اللهمعصوم :   

 

ستناده إلى القرآن في اعلى الرغم من أن علیا لم یظھر منھ ولو إشارة واحدة تبین 

) إلا فیما ورد منھ في مسعاه إلى وراثة النبي والفرق المالكة الأسرةمسألة وراثة النبوة (

الشیعیة المتطرفة من  النظریة نقلبت في یداالمسألة بین وراثة النبوة ووراثة النبي ، ولكن 

نقلاب ھي مسؤولیة صاحب وراثة النبي إلى وراثة النبوة ، و مسؤولیة علي على ھذا الا

الفكرة عن فكرتھ حین تخرج من یدیھ فلا یملك السیطرة علیھا بفعل التداعي في الحوادث 

الإمام إلى القرآن في إثبات الوصیة ستناد اوفي المعاني على السواء...و من ھنا كان عدم 

لھ من الأمور التي ینبغي التمحص فیھا بدقة، إلا أنھ ربما أشار إلى ھذه الوصیة بوصفھا 

رغبة من الرسول صلى الله علیـھ و سلم فیھا وإرادتھ لھ دون أن یتجاوز الرغبة إلى مقام 

ن عباس : خرجت مع التكلیف من النـص وفي حیز ھذه الروایة ما یوضح ذلك ، یقول اب

عمر إلى الشام في إحدى خرجاتھ، فانفرد یوما یسیر على بعیر فاتبعتھ فقال : یا ابن عباس 

ولم أزل أراه واجدا ، فیم تظن  بلأشكو إلیك ابن عمك، سألتھ أن یخرج معي فلم یق

 یزعم أن رسول الله أراد الأمرلھ، فقال ابن عباس : أراد رسول الله صلى الله ھموجدتھ؟ إن
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علیھ وسلم فكان ماذا إذا لم یرد الله تعالى ذلك، إن رسول الله أراد ذلك وأراد الله غیره . 

إنھ أراد  ؟فنفذ مراد الله تعالى و لم ینفذ مراد رسول الله ، أو كل ما أراد رسول الله كان 

بویة في إسلام عمھ ولم یرد الله فلم یسلم، فنحن نفھم مع عمر أنھ إذا كان ثمة بالفعل رغبة ن

قبیل الإرادة الشخصیة التي یمارسھا النبي صلى الله علیھ و سلم ،  من تولیة علي فھي

كإنسان فرد یرغب ویرید، ولیس كرسول حاكم یكلف ویلزم، وقد أفصح عمر عن ھذه 

.)1(التفرقة بمثال واضح ھو رغبة النبي التي لم تتحقق في إسلام عمھ أبي طالب  

و لتأكید وجـوب نصب الإمام ـ سواء بوجوب الله أم بوجوب العقلاء ـ راحت فرقة 

الباطنیة تبني تعالیمھا في ھذا الشأن على الفیض الإلھي بمعرفة الأئمة و تعیینھم بالنص، 

عتقادھم ـ لما في الإمام من لطف ، فاعتبروا نصبھ واجب على الله اوذلك أمر وارد ـ في 

ومن ھنا راحوا  .، وإنما یكون كذلك إذا كان متصرفا بالأمر والنھيتعالى تحصیلا للفرض

 الذین أیھا یا: "یتأولون النصوص لإثبات وجوب النص على الإمام بما ورد في الآیة 

 ، وتبعا لذلك فالإمام أمر بالكون مع)119"(التوبة نالصادقی مع كونوا و الله تقواا آمنوا

المعصوم ، إذ غیره لا  و لا یتحقق ذلك إلا في حق أي المعلوم منھم الصدق، ، الصادقین

 و الرسول أطیعوا و الله أطیعوا آمنوا الذین أیھا یایعلم صدقھ، و في قولھ تعالى : "
" ظنا منھم أن ذلك أمر بالاتباع و الطاعة لأولي الأمر الذین ھم الأئمة منكم الأمر أولي

.)2(المعصومون ، إذ غیرھم لا یقتضي وجوب طاعتھم  

و من یتتبع آراء الباطنیة من المذھب الشیعي یجدھم یلحون على وجوبھا على الله 

تعالى من منظور أن الإمام لطف، و من ثمة فإن كل لطف واجب على الله . أضف إلى ذلك 

أن كل ما دل على وجوب النبوة فھو دال على وجوب الإمامة، إذ الإمامة خلافة عن النبوة 

لك واجبة على الله تعالى في الحكمة فكذا ھذه. كما أنھم یرون أن قائمة مقامھا، وكما أن ت

متداد للنبوة، فكما كانت وظیفة النبي تتمثل في ممارستھ للسلطتین االإمامة في وظیفتھا ھي 

جتھادا من النبي ـ والنبي االدینیة والسیاسیة ، و أن السلطة السیاسیة ھي من الدین ولیست 

جتھاد عرضة للخطأ ، ولأن نتائجھ جتھاد، لأن الااجع إلى في رأیھم ـ غیر ممكن أن یر
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ستكناه افتراضاتھم یكون ا. فإذا تعمقنا في )1(ظنیة، والنبي معصو، والمعصوم لا یخطئ

نھجھم في التأویل مثارا للجدل، یصعب التدلیل على صحة نظره مما یستحیل على الفھم 

راعات كلامیة، على حد ما ورد في المنطقي أو الشرعي أن تقبلھا إلا فیما تثیره من ص

 التي یعجز عنھا الحصر، فمنھا ما كان محرفا،  ومنھا ما جاء ∗تأویلاتھم لمثل ھذه الآیات

، كما في قولھ تعالى :مؤولا  

 )150(البقرة" منھم ظلموا الذین إلا حُجّة] الله على[ للناس یكون لئلا" 1-

] ...أصبحت على ھذا النحو : لئلا یكون للناس [علیكم  

 

وردت عندھم : كنتم خیر  .)110"(آل عمران للناس أخرجت] أمة[ خیر كنتم" 2-

[أئمة]  

 اجعلنا و[ أعیـن قـرة وذریاتنـا أزواجنا من لنا ھب ربنا یقولون الذین 3-

وردت عندھم كما یلي ...[واجعل لنا من المتقین إماما].  )74(الفرقان ] إماما للمتقین  

 )11(الرعد  . أمـرالله] من[ یحفظونـھ خلفھ ومن یدیھ بین من باتعقّ مُ  لھ 4-

بات [من خلفھ ورقیب من بین یدیھ یحفظونھ بأمر عقأوّلت عندھم على ھذا النحو : لھ م

الله].  

 

ري سمسألة الإمامة بالتأویل القـ من غیر الإمامیة ـ لقد تعاطت الباطنیة (الشیعیة) 

وھذا ما لا یمكن  ،بتحویر مضامینھ وتفریغ محتواهإلى درجة تزویرھا حقیقة الشرع 

فتراضات المجحفة عبر آلیة التأویل، من منظور أن تبریره إلا بوقوعھم في كثیر من الا

علیھا وھذا ما یشكل غیاب  قبضولا یمكن ال ،فتراضاتھ غیر مضبوطة، مطاطةاحدود 

عزز وتیرة التنافس و الحرب الكلامیة الدائرة  ماالمنھج المعبر عن دسائسھم المغرضة م

ھ إلا یثبت فیل البقاء ،لا جختلافھا والتي مثلت صراعا ضاریا من أابیـن المذاھب على 

الأقوى.  
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مدرسة  نة مخذلھذا السبب كانت الحرب الدفاعیة التي أقامتھا الباطنیة الشیعیة مت

 للإمامة، الصریحة بالوصیةقول كال غنوصیةالرأي التي حاولت تثبیت بعض الأفكار ال
، وكلھا تدخل ضمن دعوتھم إلى شرعیة المنتظر المھدي فكرة الغیبة، الأئمة، وعصمة

سكوت عنھا في القرآن بعد أن صار النص ـ تباعاـ مستباحا م" الالنبوة توریثظاھرة "

لم  للعبث بما تقتضیھ قراءاتھم من القول بالتحریف . على الرغم من أن القرآن الكریم

یتحدث لا من قریب ولا من بعید عن قضیة السلطة التي أخذت أبعادا تأویلیة بوجوب 

بوصفھ وریثا شرعیا للرسول صل الله علیھ وسلم بالنص على نحو ما رواه  ،نصب الإمام

عن جعفر أنھ قال : إن الأرض : یورثھا من یشاء من عباده المتقین، وأھل  )1(الكلیني

من حیث إن  ،م الله الأرض و ھم المتقون ، وھو ما ترفضھ السنةالبیت ھم الذین أورثھ

ولم یقل بھا القرآن ولا السنة. ،مسألة توریث النبوة مسألة غیر قائمة على سند حقیقي   

 

قتضت الحكمة من الله جل شأنھ ألا یفصل في مسألة الخلافة من بعد رسول القد 

ة بحسب حاجة المجتمع إلى من یظنون مین الممكنلالكریم وتركھا إلى جواز تصرفات المس

قتضت حكمة الله أن تكون السلطة في أمر الذلك  ،ستتباع مبادئ الشرع الإسلامي افیھ 

"  بین رجحان الفعل الإباحة"جتماعي عن طریق ما یسمى بـ المسلمین لتعزیز التكامل الا

سطة قواه " مصدر الطاعة والتطبیق العملي بواالوجوب] ورجحان "السلطةالإرشادي [

الفعالة. ومع إیماننا الراسخ بأن الله عادل، حكیم، فقد جاءت رسالتھ قائمة على أساس 

الحكمة منھ والمصلحة البشریة، ومن ھنا یكمن سر القدر الإلھي ، لأن معنى كون 

 كل خلق وبین المسلمین، و لیس قولھ تعالى : " ىالمصلحة تقتضي ترك الأمر شور

، لیس ذلك إلا )7"(السجدة خلقھ شيء كل أحسن الذي"  ،)2قان "(الفرتقدیرا فقدره شيء

من قبیل حسن التدبیر للبشریة في وضع كل شيء موضعھ بحسب المصلحة وھو المراد : 

)115(المؤمنون ".عبثا خلقناكم إنما أفحسبتم"  

لذلك كانت فكرة وراثة النبوة مستبعدة من قبل المذاھب إلا فیما أولت النظریة 

فتراضاتھا المثیرة للجدل بكل آثارھا اھا الباطنیة الشیعیة التي كرست منمامیة بخاصة الا

، إذ الحاكم في ھذه  والتي أسفرت عن تطبع السلطة بھذا الطابع الثیوقراطي الفج ،السلبیة
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،  مختار من قبل الله إمام، وإنما ھو  النظریة لیس بشرا عادیا تختاره الجماعة المحكومة

معصوم من الخطأ  ، نبوة كلھ، وھو بھذه المثابة موصول بالسماء على الدوامورث علم ال  

و الخطیئة، یقول الحق ولا ینطق عن الھوى، فالحاكم ھنا لا یمارس سلطة زمانیة وإنما 

.)1(" ذاتھاالنبوةیمارس سلطة "  

 

وقد بذل جماعة الباطنیة المغالون كل ما في وسعھم لاستخراج ما یلائم أفكارھم من 

النصوص الشرعیة رغبة في التدلیل على مواقفھم، تبعا لما یتوھمونھ، فكان نتیجة لذلك أن 

نبنت على تصورات اخرجوا عن الصواب باتخاذھم الأبعاد الرمزیة لافتراضاتھم التي 

بتعاد بھا عن دلالتھا الحقیقیة، و لم یروا سوى الوجھ العجیب من النص والا ،غیر یقینیة

(طھ ) نعلیك فاخلعباطنا، و الباطن بلا حدود تحده أبدا. ففي تأویلھم ( بحیث یبدو كل ظاھر

خلع الدنیا و الآخرة من قلبك) أو إلى (تنق من نوعي أفعالك) االمعاني إلى : ( تتحول )12

إلى : ولا یكون لك معتمد و مستند غیري، و كذلك  )117(الأعراف) عصاك إلقوتتحول (

(البقرة ) خرابھا في سعى و اسمُھ فیھا یذُكَر أن الله مساجد منع ممن أظلم ومنتتحول (

إلى : (إن الله نبھ بذلك على أنھ لا أظلم ممن خرب أركان الإیمان بالشھوات)،  )114

ومساجد الله ھي إما أركان   

 

مني والشھوات والتي شحنھا الله بمحبة الدنیا وفرغھا لالإیمان أو قلوب المؤمنین المعمرة با

.)1(تعالىمن محبة الله   

 

إن آفة نھج التأویل لدى غلاة الشیعة تكمن في ابتعادھم عن الصواب  :مجمل القول

، بدخولھم في مبدأ خلق التوازن بین ما ھو مقدس ومتفق علیھ، وما ھو مفترض، باستعمال 

كل أسالیب الإقناع الممكنة، حتى ولو كانت عن طریق الخلق والتبدع بدون بینات متحدة 

) إلى دلالتھ المرجعیةما سھل علیھم تحویل النص من دلالتھ الشرعیة (مرع من أوامر الش

).الإنتاجیةالرمزیة (  
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من خلال تحول النص من وظیفتھ الشرعیة إلى وظیفتھ السیاسیة أو من رؤیتھ 

الإنسانیة إلى رؤیة مذھبیة نفعیة تكون طائفة غلاة الشیعة قد أفرطوا في تأویلاتھم ، لكن ، 

ویلاتھم كرد أستخراج تاھم دفعوا بالخصوم ـ من المذاھب الأخرى ـ إلى وبدون وعي من

ما برھن على نمو الفكر، بخاصة في مجال التوحید والإلھیات، فكان مفعل للطرح الشیعي 

ستنتاج فتـراض و الاأن أفاد ذلك ـ وغیره ـ الفلسفة الإسلامیة ، وعمق الجھد العقلي فـي الا

ھا ـ مثیلا للفلسفة تلنضج الفكر، كما كانت ھذه الأفكار ـ على علامما ھیأ ـ لاحقا ـ الأرضیة 

الإسلامیة. ةالعربی  

 

 

 

لقد كان للمصادمات الكلامیة فیما بین المذاھب أثرھا الفعال في تنویر الفكر العربي 

آفاقا متمیزة لعلم الكلام، سواء ما كان نابعا من التیار السلفي ، أم العرفاني ، أم  فتحمما 

ي، بخاصة في مسألة مجاھدة النفس بغرض التقرب إلى ذات الحق . أضف إلى ذلك الصوف

أن في لجّة ھذا الصراع ظھر نشوء العقائد المختلفة التي شكلت المحور الأساس للصراع 

الفكري ، وھو صراع ناجم عن الفتنة  بین الشیعة والسنة ، ھذا الصراع المریر على 

لشعائر إلى إسلام السیاسیة والمصلحة حین كانت مشكلة الخلافة الذي حول إسلام الروح وا

الخلافة ھي أول قضیة طرحت نفسھا على الفكر العربي الإسلامي حیث كانت آخر قضیة 

حاول ھذا الفكر تنظیرھا ، مع العلم أن النقاش في ھذه القضیة قد بدأ في وقت مبكر وأنھ 

العلوم الإسلامیة إیغالا في التجرید كان المنطلق الذي  قام علیھ علم الكلام أكثر أنواع 

والتنظیر...ذلك أن تنظیر الخلافة و التشریع للحكم كان یتطلب وجود قواعد للتفكیر 

.)1(تستطیع أن تبرر الواقع وتقننھ بإضفاء الصبغة الشرعیة علیھ  
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